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كملـه بأزمـة كورونا وتـداعياتها علـى الأرواح في جميـع أنحـاء الكـوكب منـذ مطلـع رغـم انشغـال العـالم بأ
كثرها ضعفًا لبني يبًا، فإن القراصنة وكما هي عاداتهم يستغلون أصعب الأوقات وأ العام الجاري تقر
الإنسان، للحصول على مكاسب أفضل، ولهذا زادت عمليات القرصنة بمعدلات غير مسبوقة طالت

مختلف أنواع واشكال المحتوى الترفيهي.

تعرف هجمات القرصنة في مجالات الترفيه المتعددة، بالسطو العمد على حقوق المنتجات الترفيهية
مــن قبــل أفــراد أو منظمــات أو دول، ويعتــبر الهــاكرز المحــترف حاليــا مــن الكنــوز الثمينــة لكــل أصــحاب
ية العالمية وتطوير منتجاتهم بأرخص الأعمال الذين يريدون اختراق الملكية الفكرية للعلامات التجار
ــاتهم وملفــاتهم لأســباب ــاختراق بيان يــدون التجســس علــى منافســيهم، ب ــن ير ثمــن ممكــن أو الذي
عديدة، لهذا هناك الكثير من المؤسسات الكبرى التي تستقطب الهاكرز والمخترقين لتوظيفهم بأرقام

فلكية.

ولعـل واحـدة مـن أشهـر قضايـا الاختراقـات والقرصـنة الـتي اسـتهدفت قطـاع الترفيـه، كـانت اخـتراق
شركـة سـوني بيكتـشرز، عملاقـة الإنتـاج السـينمائي الأمريكيـة مـن قبـل مجموعـة هـاكرز تسـمي نفسـها
يــا الشماليــة، وذلــك في ديســمبر “حــراس السلام” والذيــن يعتقــد علــى نطــاق واســع ارتبــاطهم بكور
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، حيـث وجهـة الولايـات المتحـدة اتهامًـا رسـميًا لـبيونغ يـانع بعمليـة القرصـنة الـتي أسـفرت عـن
تسريب خمسة أفلام أربعة منها لم تكن قد عرضت في صالات العرض حتى ذلك الوقت، وتضمّنت
To Writeو Still Alice و Mr. Turner و Annie بــة أســماء لم يتــم إصــدارها بعــد مثــل الأفلام المسرُّ
كتــوبر المــاضي وحصــل علــى Love on Her Arms، بالإضافــة إلى فيلــم Furry الــذي تــم طرحــه في أ

ملايين عمليات التنزيل غير شرعية بعد تسرّبه.

وكــانت عمليــة القرصــنة تســتبق إصــدار فيلــم “ذي إنترفيــو” The Interview الــذي يتحــدث عــن
يا الشمالية “كيم جونغ أون”. محاولة “السي آي أيه” اغتيال رئيس كور

كورونا تكشف الأزمة
يـر لشركـة أبحـاث القرصـنة الإعلاميـة العالميـة موسـو، زادت القرصـنة مـا يقـرب مـن %60 بحسـب تقر
خلال الأشهـر الماضيـة، وذلـك عـبر مواقـع الـويب غـير المرخصـة، الـتي كـانت أحـد أسرع أشكـال القرصـنة

الترفيهية نموًا في السنوات الماضية. 

استفاد القراصنة من فاعلية نشاط التدفق غير القانوني للمواد الترفيهية بشكل ملحوظ في جميع
يارات المستخدمين حتى من داخل الحجر الصحي للمواقع غير المرخصة، ذات أنحاء العالم، فزادت ز

الصلة بالموسيقى على وجه التحديد.  

الدراسة السابقة لجامعة ماريلاند بالولايات المتحدة، قد تكشف سر ما يحدث، إذ تؤكد أن قراصنة
ير الإنترنت يشنون هجمة إلكترونية كل  ثانية، وتزيد من موثوقية هذه الإحصاءات المنشورة، تقار
أخرى لشركة Norton، وهي إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال الحماية والأمن الإلكتروني، وتؤكد
 كثر أن إجمالي الخسائر الناتجة عن الاختراقات الإلكترونية وهي أحد أشكال القرصنة، وصل إلى أ

 . ملايين دولار منذ عام
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كبر مركز في العالم لقرصنة الترفيه، وبلغت نسبة المنتجات المبيعة لديها بشكل غير قانوني تعتبر الصين أ
نحـــو % مـــن إجمـــالي مبيعـــات الترفيـــه داخـــل البلاد، وذلـــك وفـــق إحصـــاءات الاتحـــاد الـــدولي
للصـــناعات الصوتيـــة، وبســـببها خسرت الشركـــات الأمريكيـــة ملايين الـــدولارات ســـنويًا مـــن عائـــدات

الأفلام. 

يمكـن القـول إن الضغـط الأمريـكي خلال السـنوات الماضيـة، خاصـة بعـد انتخـاب دونالـد ترامـب، ولـد
ثقافــة جديــدة في الصين، ومــع أن بكين مســؤولة بدرجــة كــبيرة عــن قرصــنة كــل شيء في البرمجيــات
والترفيه ومنتجات الإنترنت ونقل هذه الثقافة للعالم، بعدما جنت منها الملايين، إلا أنها حاليا وبعد أن
أصــبحت لــديها برانــدات عالميــة، فضلاً عــن خضوعهــا للمراقبــة الأمريكيــة،  بــاتت تتخــوف مــن الــشرب

من نفس الكأس الذي أذاقته للعالم. 

يز ثقافة حماية حقوق الملكية تتشدد وكالات إنفاذ القانون بالصين حاليا في حماية حقوق النشر، لتعز
الفكرية والتأليف والنشر، والتشديد في العرف الصيني، معناه القمع بلا رحمة لأي محاولة للتعدي
يــون والصــور والأدب والرســوم المتحركــة، والقرصــنة، في مجــالات الصــحافة والنــشر والأفلام والتليفز
وبجـانب الحبـس تفـرض السـلطات غرامـات ماديـة قاسـية للغايـة تجـاه المخـالفيين، وتمنحها للدولـة

ولأصحاب الحقوق الأصليين سواء الصينيين أم الأجانب.
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يــة، وكــانت لهــا انعكاســات يــز الملكيــة الفكر خلال الأشهــر الماضيــة، أثــيرت بعــض القضايــا في الصين لتعز
قوية في الأوساط الدولية، لا سيما أنها تؤكد أهمية توجه الرئيس الأمريكي، بغض النظر عن الطريق

الذي يسلكه في كسب حقوقه، لمحاصرة المنتجات الصينية المقلدة.

ــا، تطــوير أحــد المصــانع الشهــيرة للألعــاب، مجمــوعتين جديــدين خاصــة بسلســلة ــرز هــذه القضاي أب
”Universe Hero Ultraman“ دون إذن من صاحب حقوق الطبع والنشر لسلسلة Ultraman

للأعمال السينمائية والتليفزيونية والأعمال الفنية للشخصية. 

يـــون وفـــور الشكـــوى مـــن صـــاحب السلســـلة، فـــرض مكتـــب تشوهـــاى للثقافـــة والإذاعـــة والتليفز
يــة علــى مصــنع الألعــاب بعــد اســتيفاء التحقيقــات وتمــت مصــادرة والســياحة والرياضــة عقوبــة إدار
النسـخ المخالفـة وفـرض غرامـة قـدرها  ألـف يـوان، كمـا اعتقـل  فـردًا اتهمـوا بقرصـنة الأفلام
  والبرامج التليفزيونية، وحكمت محكمة شنغهاي على المتهمين جميعًا بأحكام بالسجن تتراوح بين

أشهر و سنوات بتهمة انتهاك حقوق النشر.

كثر تعقيدًا، بعد أن أصبح التعدي على حقوق الملكية الفكرية وقرصنة الإبداعات عربيًا تبدو المشكلة أ
الفكرية والأدبية من المظاهر المألوفة لدى الجميع، وإن كانت تتفاوت نسبتها من بلد لآخر وموقعه

من التطور والحداثة، ونسبة انفتاحه على الآخر.

محمد رشــاد، رئيــس اتحــاد النــاشرين العــرب، الــذي كــان ضمــن المؤســسين لإطلاق حملــة عربيــة لمحاربــة
يـة تغطـي يـة والتعريـف بحقـوق الملكيـة، يعتـبر أن أزمـة انتهـاك حقـوق الملكيـة الفكر جرائـم الملكيـة الفكر
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طيفًا واسعًا من الأعمال الإبداعية، بداية من المقالات والمؤلفات الأدبية مرورًا بالصور واللوحات الفنية
ية وتصاميم المنتجات. والمنحوتات والأفلام والمواد الصوتية والبرمجيات والتصاميم المعمار

خطورة القضية التي لا يتصدى لها أحد أنها ستؤدي في النهاية إلى توقف المؤلف العربي عن الإبداع،
وهــي برأيــه القــوة الناعمــة الــتي تأخــد بيــد المجتمــع إلى التقــدم والــرقي، يقــول رشــاد ويضيف “كارثيــة
قرصنة الإبداعات الأدبية والفكرية، ليس فقط في إهدارها لحقوق الكاتب والناشر، لكن فيما تمثله

من تهديد لمنظومة النشر ككل”.

يؤكد رئيس اتحاد الناشرين العرب، الذي يرأس أيضًا مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية ومكتبة الدار
العربية للكتاب بالقاهرة، أن هناك ضرورةً للتعريف بالملكية الفكرية والتصدي للمقرصنين وهذا لن
يحــدث إلا بترسانــة قانونيــة صارمــة، بجــانب تنميــة وعــي المــواطن وإبصــاره بأهميــة احــترام الملكيــة

الفكرية. 

يوضــح رشــاد أن القــوانين والتشريعــات العربيــة غــير فاعلــة ولا تتناســب مــع الجــرم المقــترف، ويطــالب
كــثر مــن مليــون جنيــه في بتغليــظ العقوبــات في حــق المقرصــنين، ويكشــف “لا يعقــل أن يتكبــد النــاشر أ
إصدار موسوعة ثم يأتي الحكم على من قام بقرصنة هذا العمل بغرامة لا تتجاوز  آلاف جنيه، وفي

حالة العود تصل هذه الغرامة إلى  آلاف جنيه وهو أمر غير منطقي”، حسب رأيه. 



نسخ أخرى من القراصنة
رغم كل هذه الانتهاكات، هناك نسخ أخرى من القراصنة في هذه المجالات، الذين لا يسلط عليهم
الضوء كثيرًا، خاصة أن الأهداف التي يرفعونها شديدة المثالية والأخلاقية، فالاختراق والقرصنة يتم

أحيانًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبعضها لأسباب سياسية وحقوقية.

يبًا، فالأمر هناك قراصنة يمارسون القرصنة دون سبب حقيقي ودون دافع تقر
بالنسبة له يشبه تسلق الجبال

والقرصان الحقوقي يطوع قدراته لأسباب يعتقد أنها تصب في مصلحة العدالة الاجتماعية، وبالتالي
ية أو دينية، ويوجه هجماته الإلكترونية ضد من فالمخترق الحقوقي يتبع معتقدات وأيديولوجيات يسار

لا يتفق معه في الرأي أو المعتقد السياسي. 

هنــاك أيضًــا المخــترق الــذي يســعى خلــف الشهــرة، لا ســيما أن أخبــار القرصــنة والهجمــات الإلكترونيــة
تذاع بشكل عالمي، والشهرة أحد الأمور التى تعتبر مرغوبة ومثيرة بالنسبة للبعض والقرصنة هنا أحد
يقـــة ذات المقرصـــن وتجعله يتفـــاخر بقـــدراته الســـبل للوصـــول إلى هـــذه الشهـــرة، وترمـــم هـــذه الطر
ومهاراته في اختراق خصوصيات أعتى المشاهير والبحث في دهاليز أسرارهم، سواء في الفن أم العلم. 

يبًا، فالأمر بالنسبة الغريب أن هناك قراصنة، يمارسون القرصنة دون سبب حقيقي ودون دافع تقر
يـد أن يثبـت أنـه خـارق ويملـك مـا لا يملكـه لـه يشبـه “تسـلق الجبـال” وهـي هوايـة للبعـض الـذي ير
غــيره، والنجــاح في الاخــتراق والقرصــنة بالنســبة لــه، هــي المكــافأة الكــبرى، ولكنــه لا يطلــب أمــوالاً في

المقابل ولا تتوافر لديه أي نوايا لإلحاق الضرر بأي شخص. 
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